ثم يقول الحق سبحاتة : 





اتوت 


ركه 


خ ونين ره َرَيَةَأمَيثُ لاو ظالِمَةُ 
تُرَأَحدْمهاءكَلْمَصِيرُ © #ه 


> [الحج] قلنا : تدل على الكشرة يعنى : كثير من 
4 اسم : أمهلت , لكن طول الإمهال لا يعنى 
الإهمال 0 الك تعالى يُملى للكافر ويُمهله لاجل . فإذا جاء الاجل 
والعقاب أخذ, 

لِثُمٌ أحَدنْهَا 62 4 [لميع وَأَحّْدُ الشىء يتناسب مع قوة الآخذ 
وقدرته وعنف الانتفام بحسب المنتقم » فإذا كان الآخذ هو اك عز 
وجل ١‏ فكيف سيكون آذه ؟ 

فى آية أخرى يوضح ذلك فيقول : طأَخذ عير مُقَغْدرٍ 60 4 [النس] لا 
يقالب . ولا يمتنع منه أحد . وكلمة الأخْذ فيها معنى الشدة والعنف والقهر 

ثم يقول سبحانه : « وإ الْمَصيرٌ 
والمآب ٠‏ فلن يستطيعوا أن يُفلتوا 

إذن : الإملا. العذاب إلى أجل معين » كما قال سبحاته 
نميل الكافرين أنهلهُم رودا 69 4 [الطلرق] 

هذا الاجل قد يكون لمدة , ثم يقع بهم العذاب . كما حدث فى 
الأمم السابقة التى أهلكبا الله بالخسف أو بالغرق .. الخ ؛ أما فى آمة 
فيكون الإملاء باحداث سطحية فى الدثيا , كالذى حَلّ 
بالكفار من الخَرّى والهوان والهزيمة وانكسار شوكتهم , أمّا العذاب 
الحقيقى فينتظرهم فى.الآخرة 











4 [الحج] يعنى : المرجع 











ح ١‏ مص مص تمصت مص نم5 
لذلك يقول الحق - تبارك وتعالى - لنبيه كَل : لا تستيطىء 





ثم يقول الحق سبحانه : 
4 2 و سسا > عي ع 
خف مليكاا لاس آنل زرُبدٌ © #ه 
والإنذار نوع من الرحمة ؛ لانك تخبر بشرٌ قبل أوانه , ليحذره 
المندّر ٠‏ ويحاول أن يُنجى نفسه منه ؛ ويبتعد عن أسبابه . فحين 
أذكرك بالله » وأنه ياخذ أعداءه أَخَْدَ عزيز مقتدر , فعليك أن تربا 
بتفسك عن هذه النهاية , وأن تنجو من دواعى الهلاك . 
ومعنى طمبين 4069 [الحج] محيط , لا يترك صغيرة ولا كبيرة. 
3 سه م 
حل تالزيت»امثوا امنوأو ملوأ لصحت 
و م 12-04 0 
مغفرة ورزفق كريد 0 
وطائما آمنوا وعملوا اكصالحات فقد افتفعوا بالنذارة ٠‏ وآثمرت" 
فيهم ٠‏ فآمنوا بالل إلها فاعلاً مختارا له صفات الكمال المطلق » ثم 
عملوا على مقتضى أوامره ؛ لذلك يكون لهم مغفرة إن كانت الَمّتْ 
تفوسهم بشىء من المعاصى ٠‏ ويكون لهم رذق كريم . والكريم هي 
البدّال ٠‏ كان الرزق تفسه وصل إليهم بكرم وزيادة . كما أن الكريم 
هو الذى تظل يده مبسوطة دائما بالعطاء ؛ على حَدٌ قول الشاعر 











تإنى ارق لآ مقر دَراممىي على الكف إل سابرت سُبيل 











1ل 
لفت 


فالرزق تفسه كريم ؛ لانه ممدود لا ينقطع , كما لى أخذث كوب 
ملفاعن مل جان , نإنة يحل مَحلة ‏ خيره عل الفوى + وهكقا : 


2 9 


خف وال سوا يندا مسرن 1 


سح كلحم 46 


السعى : عمل يذهب إلى غاية ؛ فإِنّ كان قطع مسافة نقول 
سرنا من كذا إلى كذا » وإن كان فى قضية علمية فكرية » فيعنى : أن 
الحدث يعمل مناشىء بداية إلى شىء غاية . 

والملَميّ لا يُحمد على إطلاقه , ولا يدم على إطلاقة » هَإِنُ كان 
فى خير فهى محمود ممدوح , كالسعى الذى قال الله فيه : ط فيك 
كَانَ سَمْيّهُم مُشْكُوراً 409 الإاسراء] » وان كان فى شر فهو قبيح 





مذموم ؛ كالسعى الذى قال الله تعالى فيه : «ومن الئاس ان يعجبك 





رن عن فى الأرض لد فيها ويلك الْحَرتَ ولتسرد6» ١‏ [لبقرة] 
أخن جات العسن وتعنى : الوشاية والسّعى 
بين الناس بالنميمة . تقول : فلان سَعَاء بين الخلق يعنى : بالشر 
ينقله بين الناس بقصْد الأذى ١‏ وهؤلاء إن علموا الخير اخقؤه » وان 
علموا الشر أذاعوه / وإن لم يعلموا كذبوا . 

لذلك , نقول عم من هذه السعاية من الشر بين الناس : هذا 
آفة الآخذ . يعنى : الذى سمع الشٌ ونقله وسعى به ٠‏ وكان عليه أن 
تى لا تنتشر هذه -الرذيلة بين الخلق 




















1] 

.وحن +جت + تج مج 0ج م2 تت 
وقد وشى واش ببمام بن عبد اش السلولى إلى زياد بن أبيه , 
وكان زياد جبار) فقال للواشى : أأجمع بينك وبينه ؟ فلم يجد الواشى 
بدا هن أن يقول : نعم فكيف ينكر ما قال ؟! ولع قال فى نفسه : 
لعل الله يقضى أمر) يُخرجنى من هذه ( الورطة ) قبل هذه المواجبة ؟ 
ثم أرسل زياد إلى ابن همام فأتى به , وقد جعل زياد الواشى فى 
مجلسه خلف ستار . وأدظل همام , فقال له يا همام بلغنى أنك 
هجؤتنى . فقال : كلا ؛ أصلحك الله ما فعلتٌ , ولا أنت لذلك باهل , 
قكشف زياد الستار وقال : هذا الرجل أخبرنى أنك هجوتنى » فتظر 

إذا هى ديق له يجالسه : فقال له'؛ 








ابن همام , 





امْرقٌ إِمّا اث 


فَأَبْتَ من الآمّر الذى كان 





يعنى ؛ أنث مذموم فى كل الاحوال ؛ لأنك إما + 
والحديث ولم تحفظ سر فضفضت لك به ٠‏ وإمّا اج 
كذبا وبلا علم , 





هذا القؤل 


وعندها خلع زياد على همام الكل" , لكنه لم يعاقب الواشى » 
وفى هذا إشارة إلى ارتياحهم لمن ينقل إليهم ؛ وأن آذانهم قد أخذت 
على ذلك وتعردت عليه . 


(1) أورد القزالى هذه الابيات فى ٠‏ إحياء علوم الدين » (199/9) ٠‏ ولكنه ذكر قصة غير هذه 
فى مناسيتها . قال : ٠‏ سعى رجل يزياد الاعجم إلى سليمان بن عبد الملك مجسمع بينهما 
للموافقة بفاقبل زياد على الرجل وفال .. » وذكر ال 

(5) الخذعة مىّ”الثياب : ما خلعته قطرحنه على آخر أو لم تطرحه . كل ثوب تخلع عنك خلعة 
[ لان العرب - مادة : خلع ]. . 

















ح+وح حص موت :وت ت :وح تت وحصت بحت ادنك 


رمعنى طفى آياتنا 4)©9 [الحج] والآيات إما كونية , كالشمس 
والقمر , وإما معجزات , وإما آيات الأحكام ؛ وسَعَرًا فيها يعنى : قالوا 
فيها قَوْل باطل غير الحق , كما يسعى الواشى بالباطل بين الناس , 
فهؤلاء إِنْ نظروا فى آيات الكون قالوا : من صنع الطبيعة . وإنّْ 
شاهدوا معجزة على يد نبي قالوا : سحر وأساطير الاولين » وان 
سمعوا آيات الأحكام تُتنَى قالوا : شعر . وهم بذلك كله يريدون أن 
يُفسدوا على أهل الإيمان إيمائهم ٠‏ ريصدُوا عن سبيل الله 

ومعنى طمُعَاجِزِينَ4©9 [الحج] جمع لاسم الناعل معاجز مثل 
مقاتل . وهى من عَاجَنَ غير عجز عن كذا يعنى : لم يقدر عليه , 
عَاجَرَ فلانٌ قلانا يُعنى ياراه أيُّهما يعجز قبل الآخنّ + فعاجزه مثل 
باراه ليثبت أنه الأفضل , ومثل : سابقه ونافسه . 

إذن : فالمعاجزة مفاعلة ومشاركة , وكلمة نافسه الأصل فيها من 
النقس الذى فى الشهيق , وتُخرجه فى الزفير , والذى به 
يتاكسد الدم » وتستمر حركة الإنسان . فإن امتنع التنفس يموت ؟ 
لآن الإنسان يصبر على الطعام ويصبر على الماء , لكنه لا يصبر على 
الهواء ولي لنقّس واحد 

















وقد حدثت هذه المعاجزة أو المنافسة بين سيدنا عمر وسيدنا 
العباس رضى الله عنهما : قال عمر للعباس : اتُنافستى فى الماءء 
يعنى : نفطس تحت الماء وننظر أيهما يُعجز الآخر , ويتحمل عملية 
توف النقّس , رمثل هذه المنافسة قد يحتال عليها الإنسان إنْ كتم 
نفسه وهى فى جو الهواء ؛ أما إنْ نزل تحت الماء حيث ينعدم الهواء ؛ 
فكيف سيحتال على هذه المسألة ؟ وتحت الماء لا يكون إلا الهراء الذاتى 
الذى اختزنه كل منهما فى رثته » ومثل هذه المنافسة توضح أيهما أفسح 








هل محص مص مص محص نص بحصت 


صَدْر؟ من الآخر , وأيّهما أكثر تحمّلاً تحت الماء . هذه هى المعاجزة 
© [المج] أى : يظنون أنهم 





فمعنى لسعو فى 


قادرون أن يُمجزونا , فحين نأتى إليهم بكلام بليغ مُعْجِن يختلقون 
كلام) فارغا ليعجزونا به ؛ فانّى يكون لهم ذلك ؟ وأنّى لهم أنْ يطعنوا 


بكلامهم على كلام الل ؟ 
أثم جزاء هذا الفعل وهذه المكابرة «أركديت 00 
الجحيم 460 [المع] فهذا كم الله فيهم قضية واضحة من أقصر 
الطرق ٠‏ قَمَّن ذا الذى يُعجز الله ؟ 

ثم يقول الحق سبماتة'" 





جو وَمآرسلْئَا ميك ميسو ٍَلائ لات 


ألْقَالنََنُ ييه مسح لمات ليطن 
ترغصك مأ يكير واب ئيية © 4ه 


)١(‏ سبب نزول الآية : أورد الواحدي فى أسباب النزول (ص 8) عن سعيد بن جبير قال : قرأ 
رسول الله َك طأقرأيئم اللآت واْعزن 63 ومناة القائغة الأخرك 6053 [النجم] فالقى الشيطان على 
السانه : تلك القرانيق العلى وشفاعتهن ترتجى . ففرح بذلا المشركين وقالوا : قد ذكر آلهتنا , 
فجاء جبريل عليه السلام إلى رسول الله 9 وقال : اعرض علي كلام ال . قلما عرض عليه فقال 
أما هذا فلم آتك به , هذا من الشسيطان , فانزل اله تعالى : ( وما سكا من فلك من سول ول راي 
إذا سن أقى ايعان في ميته ..20 6 [الحج] 

قال ابن كثير فى تفسسيره (5124/5) : ٠‏ قد ذكر كثير من المفسرين ههنا قصة الغرانيق , 
.ولكنها من طرق كلها مرسلة ولم أرها مسندة من وجه صحيح وله أعلم , 

ارقال القرطيى فى شفسيره ٠: )47١/1(‏ الأحاديث الصروية فى نزول هذه 
اشىء يصع » وقال القاضى عياض فى كتاب ٠‏ الشفنا بتعريف حق السصطفى ٠ : ٠‏ هذا حديث 
الم يخرجه أحد من أمل الصحة ٠‏ ولا رواه يسند سليم متصل ثنة . وإئما أولع به وبسظه 
المفسرون والمؤرخون المولعون بكل غربب , المتلثفون من الصحف كل صسحيح وسقيم ٠‏ 














جحت تت ,محص ص ممصت مص حص بسانت 

أقارت :هله الآيّة نهدل ويلا بين المقناه.. وغل فيه كنثيين من 
الحشو والإسراتيليات ٠‏ خاصة حول معنى ظ نمنئ 69 4 [المع] وهى 
ترد فى اللغة بمعنيين ٠‏ وما دام اللفظ يحتمل معنيين فليس أحدهما 
أوْلّى من الآخر إلا بمدى استعماله وشيوعه بين جمهور العربية , 
ويأتى التمنى فى اللغة بمعنى القراءة , كما ورد فى قول حسان بن 
ثابت فى رثاء عثمان بن عفان رضى الله عنهما : 

تمنّى كتاب اله اول لَيّلة وآخرها وَاقَاهُ حَنْم المقادر"؟ 








يعنى : قتل عثمان وهو يقرأ القدآن ٠‏ وهذا المعنى غريب فى حَمَل 
القرآن عليه لعدم شيوعه" . 


وتأتى تمنى بمعنى : أحب أن يكون الشىء : وهذا هو القول 
المشهور فى لغة العرب . أما بمعنى قرأ فهى غير شائع ٠‏ ويُردٌ هذا 





ومعلوم أن الرسول ينزل عليه كتاب يمكن أن يقراه ٠‏ أمّا النبى 
فلا ينزل عليه كتاب ٠‏ بل يعمل بشرع من سيقه من الرسل . إذن 
فما دام الرسول والنبى مشتركين فى إلقاء الشيطان . فلا بْدّ أن تكون 
الامتية هنا بمعنى : أحب أن يكون الشىء ٠‏ لا بمعتى قرأ » فائ شىء 
سيقرا النبى إليس معه كتاب ؟ 

والذين فهموا التمنى فى قوله تعالى : «إوما رسلا من من 
رُسُول ولا نبى إلا إذا تمتئ ألفى الشيْطَان فى أسيّعه 469 [الحم] أقه 


)١(‏ ذكره بين بود د قي لسان العرب 












ام المقادر 
(1) قال أبي منضوو لان تال القرآن إن مر بئية رحمة تمناها ٠‏ وإذا 
ياي طني اقبلي كن لرقام ٠‏ ( ينان العرير ب اطلية مان ] 











هت محص ح مص ص مص صمح تت حصحب2 هت 
3 قرأ , سواء أكانوا من العلماء المتعمُقين أو السطحيين » 
: المعنى إذا قرا رسول الله القرآن تدخّل الشيطان فى القرا 
حتى يُدخل فيها ما ليس منها . 
وذكروا دليلا على ذلك فى قوله تعالى : أَرَيكُمُ اللأت 
والْعَرئ © ومناة القَالئَةَ الأخرئ 69 4 [النجم] ثم أضافوا : والغرائيق" 
العلا » وإن شفاعتهن لترتجى . وكان الشيطان أدخل فى القرآن هذا 
الكلام . ثم نسخه لش بعد ذلك ٠‏ واحكم الث آياته . 
لكن هذا القول يُشكُك فى قضية القرآن ؛ و 
قا ٠‏ تعالى فى القرآن «ترل به ارح الآمين 














به بعد أن 


عَلَئ فلك لتكُون من 
[الشعرام] 













: : من أحَد عنْهُ حَاجزِينَ 09 © [الحاقة] 
0 سبحائه وتعالى حفظ قرآنه وكلامه من أمثال هذا 
52 تُدخل فى القرآن هذه الكفريات ؟ وكيف تستقيم 
0 والغرانيق العلا . وإن شفاعتهن لترتجى مع قول الك 
تعالى 

«أقراكم اللأت والْعرئ © ومَاة القالئة الأخرى © ألكم الذكر ولَهُ 
تلك إذا قَسْمةٌ ضيرَئ 60 »4 [النجم] كيف ينسجم هذا 


الأنئ 
وذاك » 





(1) الغرايق : الاصنام ؛ وهى فى الاصل : الذكرر من طير الماء . ركانوا يعمو أن الأصنام 
تقربهم من الله ع وجل وتشفع لهم إليه , فشبهت بالطيور التى تعلو رترتفع فى السماء 
[ لسان العرب - مادة غرئق ). 

(1) الوتين : عرق فى القلب إذا قطع مات صاحبه . وهى الشريان الرئيسى الام الذى يفذى 
الجسم بالدم النقى الخارج من القلب . [ القاموس القويم 518/6 ] 





و8 
حمووحهت + ت221 :20404514 : اانذ. 

قهذا الفهم فى تفسير الآية لا يستقيم , ولا يمكن للشيطان أن 
يُدخْل فى القرآن ما ليس منه ؛ لكن يمتمل تدخُل الشيطان على وجه 
آخر : فحين يقرأ رسول الك القرآن » وفيه هداية للناس ؛ وفيه مواعظ 
وأحكام ومعجزات ؛ أتنتظر من عدر الله أن يُخلى الجو للناس حتى 
يسمعوا هذا الكلام دون أن يُشرّش عليهم , ويُيلَبل أفكارهم ؛ ويّحُول 
بينهم وبين سماعه ؟ 

فإذا تمتّى الرسول يعنى : قرأ ألقى الشيطان فى أمنيته » وسلّط 
أتباعه من البشر يقولون فى القرآن : سحّر وشغر وإفك واساطير 
الاولين . فَدَوْر الشيطان ‏ إذن ‏ لا أن يدل فى كلام الله ما ليس 
منه , فهذا أمر لا يقدر عليه ولا يُمكُنه لله من كتابه ابد + إنها يمك 
أن يُلقى فى طريق القرآن وفَهّْمه والتأثر به العقبات والعراقيل التى 
تصدٌ الناس عن فهْمه والتاثر به , وتُفسد القرآن فى نظر مَنْ يريد أن 


يؤمن به . 





لكن . هل محاولة تشويه القرآن هذه وصَّدّ الناس عنه جاءث 
بنتيجة ؛. وصرفت التاس فعلا عن كتاب ايل ؟ 

لقد خيّبَ اله سَمْيه . ولم تقف محاولاته عقبة فى سبيل الإيمان 
بالقرآن والتاثر به ؛ لان القرآن وجد قلوب) وآذانا استمعت وتاملت 
فآمنت وانهارت لجلاله وعظمته وخضعت لاسلوبه وبلاغته ٠‏ فآمنوا به 





واحدا بعد الآخر 


.ثم يقول تعالى ل فَبْسَمْ الله ما يلقى الشَيْطانَ كم يُحكم الله آياته 
الله عليم حكيم 429 [المج] يعنى : ألغى وأبطل ما ألقاه الشسيطان 
من الاباطيل والعقبات التى أراد بها أن يصدّ الناس عن القرآن ٠‏ 
واحكمٌ اله آياته » رأوضح أنها منه سبحان . وأنه كلام الل السعُجز 








ك٠‏ جم + ت+2. + + تمت 
الذى لى اجتمعت الإنس والجنُ على أن يأتوا بمثله ما استطاعوا إلى 
ذلك سبيلآ . 

هذا على قول من اعتبر أن ل« تمنئ 469 [الحج] بمعنى : قرا . 

أما على معتى أنها الشيء المحبوب الذى نتمناه . فنقول 
الرسول الذى أرسله الله تعالى بمنهج الحق إلى الخَلّق . فإنْ كان 
قادرا على تطبيق المنهج فى نفسه فإنّ أمنتيه أن يُصدّق وأنْ يُطاع 
فيما جاء به ٠‏ أمنيته أن يسود منهجه ويُسيطر ويسّوس به حركة 
الحياة فى الناس 

والنبى أو الرسول هو أوْلى الناس بقومه , وهو أحرصهم على 
تَفْعهم وهدايتهم ٠‏ والقرآن خير يحب للناس أن ياخذوا به عملا 
بقوله 4 : + لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه :© . 

لكن » هل يترك الشيطان لرسول الك أنْ تتحقق أمنيته فى قومه آمّ 
يضع فى طريقه العقبات ٠‏ ويّحرّك ضده النفوس 
حيث يُدذَكُرهم الشيطان بما كان لهم من سيادة ومكانة سيفقدونيا 
بالإسلام ؟ 

وهكذا يُلقى الشيطان فى أمنيّة الرسول إلا إذا َم ألقى الشيْطَانُ 
فى أَنْبُ 29 [الحج] وما كان الشيطان ليدع القرآن ذ إلى قلوب 
الناس أن حتى آذائهم , أليس هو صاحب فكرة : للا تسْمَعُوا لهذا 
القُرآن وَالْعَوأ فيد ك4 [قصلت] 
)١(‏ حديث متفق عليه . آخرجه البخارى فى صحيحه ٠ )١١(‏ ومسلم فى صحيحه (0؛) كتاب 


الإيمان عن أنس بن مالك بلفظ « والذى تفسى 
قال : لآخي - ما يحب لنفسه » 


رد عليه قومه 








دن » لا يؤمن عبد حتى .يحب الجارء - أي 
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إن الشيطان لو لم يلق العراقيل فى سبيل سماع القرآن ويُشككك 
فيه لآمن به كل مَنْ سمعه ؛ لأن للقرآن حلارة لا 
إلى القلوب مباشرة . 

ومع ذلك لم يَقْتَ ما ألقى الشيطان فى عَضد القرآن » ولا فى 
عَضّد الدعرة » فاخذت تزداد يوم بعد يوم » ويزداد عدد المؤمنين 
بالقرآن المصدّقين به . المهم أن نتنبه : كيف تستقبل القرآن ٠‏ وكيف 
نتلقاه » لا بد أن استقبال الخالى من هوى ٠‏ فالذى يفسد 
الأحكام أن تُستقبل وتدخل على هوى سابق . 

وسبق أن قلنا : إن الحيز الواحد لا يسع فى وقت واحد » 
خل الآخر , فعليك - إذن - أنْ تُخلى عقلك 
وفكرك تماما . ثم تستقبل كلام الله , وابحث فيه كما شثت ٠‏ فسوف 
تنتهى إلى الإيمان به شريطة أن تُصِفَّى له قلبك , فلا ثُبق فى ذمُتك 
التى خلقها الك فيك ؛ عندها سيأخذ القرأن 
طريقه إلى قلبك . فإذا أشرب قلبّك حُْبْ القرآن . فلا يزحزحه بعد ذلك 


شىء . 





اوم ؛ وأثر ينفذ 














لا بْدَ أن تُخرج آحدهما 











ولنا فى إسلام سيدنا عمر مثالٌ وعظة , فلما سمع القرآن من 
أخته لأول مرة ٠‏ وقد أغلق قلبه على كفره لم يتاثر به » رضربها 

تى أدمى وجهها . وعندها رَّقّْ قلبه . وتحركت عاطفته نحو أخته ؛ 

وكان عاطفة الحب زحزحت عاطفة العداوة ؛ وكشفت عن صفاء 

طبْعه . فلما سمع القرآن بعدها آمن به على الفور”" 

(1) قمصة إسلام عمر بن الخطاب ذكرها ابن هشام فى السيرة التبرية (١/41؟)‏ رفيها أنه 
قال : ٠‏ لقد أخبرت أنكما تابعتما مسممن) على ديثه ٠‏ ويطش 
إليه اخته فاطمة بنت الخطاب لتكفه عن زوجها . فضربها فشجّها . فلما قعل ذلك قالت له 

عله بريسوك: تدم ننه ينا اف + فلس راق شنو 

ما باخته من الدم ثدم على ما صنع فارعوى ٠‏ 





ميم ينزيد , أتقامة 





شك يشحه :حنم هد نيعا ,) 








12ج جوت جحت جح موصحص بحص حصبيحص سه 
كذلك ٠‏ إن أردت أن تناقشَ قضية الإيمان أى الكفر , وأنْ تختار 
بينهما ؛ لأنهما لا يجتمعان أبدا , ولا بد أنْ تختار . فحين تناقش هذه 
القضية وأنت مُصرّ على الكفر فلن تصل إلى الإيمان ؛ لان الله يطبع 
على القلب المّصرٌ فلا يخرج منه الكفر , ولا يدخله الإيمان , إتما 
آخرج الكفر أولا وتحرّر من أسّره , ثم ناقش المسائل كما تحب - 


كما قال تعالى ول نما أعظكُم بواحدة أن تَُومُوا لله منت وقرادى 









لذ جار به ؟ وما المعجزة فى هذا الكلام ؟ 
الذين طبع اللهُ على قُلُوبهم وانبعوا أهواء 
رآتاهم رهم © » [ممسد] 
وفى آية أخرى يقول الحق سبحانه عن القرآن 
طقل هو للدين آمرا هدى وَسقَاءً والذين لا يمو فى آذانهم وقر هو 
لهم عمى. .9©» [نست] 


7 3 معدا زادهم هد 





فالقرآن واحد . لكن المستقبل مختلف ٠‏ وقد ذكرنا أنك حين تريد 





ان تبرد كوب الشاى الساخن قإنك د 

تُدفىء يديك فى برد الشتاء فإنك أيضا تتفخ فيها . كيف - إذن - 

والفاعل واحد ؟ نعم ٠‏ الفاعل واحد ٠‏ لكن المستقبل للفعل مختلف . 
وقوله تعالى : طمن فبك من رُسُولٍ ولا ته 9 » [الحج] 


فيه , وكذلك إن أرن. 











دع 
مدت 


( من ) هنا للدلالة على العموم وشمول كل الانبياء والرسل 
السابقين ٠‏ فكل نبى أى رسول يتمنى يعنى : يود ويحب ويرغب أن 
ينتشر دينه ويُطبّق منهجه ٠‏ ويؤمن به جميع قومه , لكن هيهات أن 
يتركه الشيطان وما أحبّ ٠‏ بل لا بْدّ أن يقف له بطريق دعوته ليصدٌ 
الناس عنه ويصرفهم عن دعوته ومنهجه : لكن فى النهاية يتصر الل 
رسله وأنبياءه ٠‏ وينسخ عقبات الشيطان التى ألقاها فى طريق 
الدعوة . ثم يُحكم اك آياته ٠‏ ويؤكدها ويظهرها ٠‏ فتصير مُحَكَمة 
لا ينكرها أحد . 

وساعة تسمع كلمة لأْلقَى 4©9 [المج] فاعلم أن بعدها 
وشرورا . كما يقول تعالى له وآلقينا بينهم العَدَاوة وَالبَعْضَاءَ إن بوم 


[المائدة]. 

















ومما قاله أصحاب الراى الاول فى تفسير لتم 49 [الحه] 
وأنها بمعنى قرأ : يقولون : إن الله تعالى ينل على رسوله كَل أشياء 
كيت بغدريته ٠.‏ هم يصمر الل ]لأ هشه البفسرية ليبين أن لذ صتعه 
على عينه , حتى إنْ همَّنْ بشريته بشىء يعصمه الله 

لذلك يقول #لِ : ٠‏ يَرِدُ على فأقول : أنا لست كاحدكم . ويُؤْخذ 
مِنّى فاقول : ما أنا إلا بشر مظكم ٠‏ 

إذن : فالرسول بشر إلا أنه يوحى إليه ما يعصمه من زلأت 
البشن 

ومن بشريته كل أنه تعرّض للسحر , وهذه واقعة لا تذكر . وقد 
ورد فيها أحاديث صحيحة , وقد كاد الكفار لرسول الله بكل أنواع 
الكيد ٠‏ وسبابا » واضطهادا , وإهانة . ثم تآمروا عليه بليل 
ليقتوه . وبيّتدوا له , فلم يفلحوا قال تعالى : «إوإذ يَمَكْرَ بك الذين 

















